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  »المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 
  ودعوى تردد ابن جني في المذهب

  

  )*(خير االله الشريف. أ

  تمهيد
 بمعناها الخاص وجه من وجوه أداء القرآن، والقراءات بمجموعها القراءة

جزء من الأحرف السبعة التي هي طرق الأداء الصحيحة العائدة إلى لهجات 
  .العرب المختلفة
 التي)١( باكتشاف الأسسالأوائلض رجال القراءات والعربية ولقد  نيتب 

 فكانت ،)٢(شروط قبول القراءة الصحيحة الواردة في حديث الأحرف السبعةعليها 
  :هذه الأسس سياجا متينا صان الحقيقة فعلاً لما توفر فيه من بنود تتلخص في

هم المئات في أقطار وهو اتفاق جمع غفير من الثقات، كان عدد:  التواتر-١

                                                           
  .ير المخطوطات في مكتبة الأسد بدمشقمد )*(
، ١٣ -٩/ ١النشر في القراءات العشر : انظر كلاما مفصلاً على هذه الأسس في) ١(

، ٤٠٨/ ١، البرهان في علوم القرآن ٢٨٠ -٢٦٦/ ١الإتقان في علوم القرآن 
، القرآن ١١٠ -١٠٠/ ١، معجم القراءات القرآنية ٥٩ -٥١إعجاز القرآن ص 

، مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع ١٧٩ -١٦٦ونصوصه ص 
   . وما بعدها٩٢للهجرة ص 

، إعجاز القرآن ص ٢١ -١٩/ ١النشر : انظر في معنى الأحرف السبعة وحديثها )٢(
القراءات وصلتها باللهجات العربية : ، مجلة كلية اللغة العربية بالرياض٧٠ -٦٧

  .٤٠٧ -٤٠١ص ): ١٢(ع /للدكتور عبد الغفار حامد هلال 



  
١٦٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 على أم سمعوا بآذام عن جمع غفير -  يستحيل تواطؤهم على الكذب- مختلفة
 أصغر،  وهو النبي ،آخر مثلهم، إلى أن يصل السماع منتهاهمثلهم، عن جمع 

م دونت هذه القراءات كلها حركة أو نقطة في جانب من جوانب القراءة، ومن ثَ
  .في كتب زيادة في التثبيت

  .موافقة وجه أو أكثر من وجوه اللغة العربية -٢
أي أن يوافق لفظنا للقرآن كتابتنا له، فلا :  موافقة الرسم ولو احتمالاً-٣

يختلف شكل الحروف في كتابة كلماا عن شكل الحروف المكتوبة في أي من 
  . إلى الأمصار في التوثيق التي أرسلها عثمان بن عفان  الغايةالمصاحف البالغة

فإذا ما اختلّ من هذه الثلاثة شرط أطلق على هذه القراءة شاذة، وهذه 
 فإم اتخذوها حجة في العربية؛ لأا ،وإن لم تجز القراءة ا في التلاوة والصلاة

  .)٣(منقولة عمن لا شك إطلاقًا في فصاحته وحجيته
  المخصص منها،)٤(ف في الاحتجاج للقراءات عدد من الكتبلِّوقد أُ

 علي الفارسي، ومنها المخصص  لأبي)٥(»الحجة«للقراءات امع عليها ككتاب 

                                                           
، ٢٨٠/ ١، الإتقان ٤١٠ – ٤٠٩/ ١، البرهان ١٧ -١٤/ ١النشر : انظر )٣(

، مجلة كلية اللغة العربية ١٠، القراءات الشاذّة وتوجيهها من لغة العرب ص ٣٧٨
القراءات القرآنية ومدى الاحتجاج ا في العربية للدكتور محمد بدوي : بالرياض
الصراع : ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة٢٣٤ -١٥٥ص ): ١٢(ع /المختون 

  .١٦٠ -١٣٥ص ): ٣٣(ج /بين القُراء والنحاة 
  .١١٥، ١٠٦ -١٠٤/ ١معجم القراءات القرآنية : انظر مثلاً )٤(
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر  )٥(

سير  (�٣٧٧لفارسي الحسن بن أحمد المتوفى سنة تصنيف أبي علي ا/ابن مجاهد 
، ١٩٩٣ مطبوع في دار المأمون للتراث بدمشق سنة )٣٧٩/ ١٦علام النبلاء أ

عبد العزيز رباح، أحمد يوسف : بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، راجعه: تحقيق
  . مجلدات٧ الطبعة الأولى في -الدقاق 



  
١٦٣  ريفخير االله الش.  أ-» المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 

 لابن جني، الذي تداول الباحثون فيه )٦(»المحتسب«للقراءات الشاذة ككتاب 
  :نظرات كالرأيين اللذين نعرض لهما فيما يأتي

  طلح القراءة الشاذة ومنهج المؤلف مفهوم مص-أولاً
 لمعنى ما يسمى شاذا، فيرى  فهمه)٧(تابيوضح ابن جني في مقدمته للك

أنه ما خرج عن قراءة القراء السبعة، ويصف قُراءه بالتوثيق، وأنه مروي 
يح، وهو حصوأنه فصيح، وربما كان أفصح من ال ،بالأسانيد إلى النبي 

 ولذلك قرأ به قُراء مشهورون،  الرواية، ذو قدم راسية في النحو؛قوي
  .قرأ به السبعة الثقات بأنه مجتمع عليه ومقَر بهويصف خلال ذلك ما 

ويبين غرضه من تأليف كتابه بأنه تقديم الدليل على قوة القراءة الشاذّة، 
وفصاحتها، وصحة روايتها، ورفعة شأا، وبراءا من التهم، ووجوب الأخذ 

  نبي لأا إن لم تصل في نسبة روايتها إلى الا شرعا ولغة، وعدم رفضها؛
  .فلها وجه في العربية صحيح

 بيد أنه يقرر في مقدمته بأنه لا يجيز القراءة الشاذّة في الصلاة والتلاوة، ولا يريد
  .لها الانتشار، وأنه يتبع في ذلك ما عليه الأئمة من القراءة بالجائز امع عليه

 أغرب الدكتور حسين عطوان عندما فهم من كلام ابن جني في هذه وقد
 ولعل هذا الفهم عائد إلى كثرة ،)٨(بالقراءات الشاذةدمة أنه يجيز القراءة المق

  . اعن هذه القراءات، وقوا، وانتصاره للاحتجاج العبارات التي دافع ا ابن جني
                                                           

تصنيف أبي الفتح عثمان / ت والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءا )٦(
، مطبوع في الس الأعلى )٢٠٠إشارة التعيين ص  (�٣٩٢بن جني المتوفى سنة ا

علي النجدي :  طبعة مصورة، تحقيق١٩٩٤للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة 
  .عبد الفتاح إسماعيل شلبي، في مجلدين. عبد الحليم النجار، د. ناصف، د

  .٣٦ -٣١/ ١تسب مقدمة المح )٧(
  .٧٤القراءات القرآنية في بلاد الشام ص  )٨(



  
١٦٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 بمعنى ، ويريدهال العمل بالقراءة الشاذّة ويحبهام يعتقد أن االله تعالى يقبومن ثَ
 بيان اللغة والإعراب والاحتجاج ا لهما، لذلك ألَّف أنه يجيز الاستفادة منها في

  .ة وقوا لمن يريد أن يحتج اءات الشاذاابن جني كتابه دفاعا عن صلاح القر
 القراءات الشاذّة،  كلثم هو يصرح بأن كتابه هذا غير مؤلف ليجمع

  .وإنما يختار منها اللطيف الغريب الغامض
فأن يورد فقط ما كان عدم وضوحه ظاهرا،  - كما قال -أما طريقته فيه 

  .ا في ذلك كله الأمانة وصحة الروايةوق روايته، ثم رواية غيره متحريبأن يس
 ابن جني في نقل الروايات الشاذّة المختارة من كتبهم خمسة هموممن اعتمد

، وابن )١٢(، والزجاج)١١(، والسجستاني)١٠(، والفراء)٩(قطرب: رجال هم
  .)١٣(مجاهد

                                                           
دويبة لا تستريح : ، وقطرب)معاني القرآن: (، كتابه�)٢٠٦(هو محمد بن المستنير المتوفى سنة  )٩(

ما أنت إلا قطرب : ارها سعيا، لُقب به لأنه كان يبكّر إلى سيبويه، فكلما فتح بابه وجده، فقال
  ).٣٣٨ ص »إشارة التعيين«، ٢١٩/ ٣» إنباه الرواة«قطرب، / »المحيطالقاموس «. (ليل

حققه أحمد يوسف نجاتي، ) معاني القرآن: (، كتابه)�٢٠٧(هو يحيى بن زياد المتوفى سنة  )١٠(
ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي وطُبع في دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 

  ).٣٧٩ص » الإشارة«، و١١٨/ ١٠» السير«مصادره في ترجمته و. ( مجلدات٣ في ١٩٥٥
، صححه آرثر جفري، )المصاحف: (، كتابه)�٢٥٥(هو سهل بن محمد المتوفى سنة ) ١١(

» سير أعلام النبلاء«: ترجمته ومصادره في(، ١٩٣٦وطُبع في المطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة 
  ).١٣٧ص » إشارة التعيين«، و٢٦٨/ ١٢

حققه عبد الجليل ) معاني القرآن: (، كتابه)�٣١١( محمد المتوفى سنة هو إبراهيم بن )١٢(
عبده شلبي، وخرج أحاديثه علي جمال الدين محمد، وطُبع في دار الحديث بالقاهرة سنة 

ص » إشارة التعيين«، و٣٦٠/ ١٤» السير«ترجمته ومصادره في . ( مجلدات٥ في ١٩٩٤
١٢.(  

سير «ترجمته في ). (الشواذ: (، كتابه)�٣٢٤(هو أحمد بن موسى المتوفى سنة ) ١٣(
  ). ومصادره ثمة٢٧٢/ ١٥» أعلام النبلاء



  
١٦٥  ريفخير االله الش.  أ-» المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 

في كتاب ابن  إلى الإيضاح عن معنى القراءة الشاذّة  ،ذا أفضى ما سبقفإ
  :)١٤( إلى منهج الرجل أنهجني، فلنا أن نضيف أيضا

  .يعرض القراءة ويذكر من قرأ ا -

 أو ، أو المثل، أو الشعر، أو الحديث،يلتمس الشاهد والنظير من القرآن -
  .اختصار أحيانا أخرى أو كلام الفصحاء، بتفصيل أحيانا وب،اللهجات

- القراءةقد يرد ،ا يسكن إليه، أو إذا  أو يضعفها إذا لم يجد للقراءة وجه
  .وجد في ذلك تكلفًا ومشقة

تمتاز لغته في الكتاب بجمال العبارة، وجزالة الأسلوب، وتدفق الألفاظ،  -
  .ولا تخلو أحيانا من بعض الغرابة

 وبالنقد والتحليل تارة ،بالقبول تارةيأخذ ما ينقله عن اللغويين وغيرهم  -
  .أخرى، وربما كان النقد رفيقًا أو عنيفًا

   في مذهب ابن جني النحوي والصرفي دعوى التردد-ثانيًا
لشذوذ، نسوق شاهدا من الكتاب بعد ذكر منهج الرجل ومفهومه ل

فتح الحرف الحلقي : (مل نصوصا أربعة في موضوع صرفي واحد هويش
 لنرى وضوح ؛ورد في القراءات المتواترة والشاذّة على السواءما وهذا ) الساكن

ذلك المنهج في عزو القراءة إلى لهجات العرب، وربطها بمذاهب النحو 
م نتتبع نعت بعض الباحثين لابن جني بالتردد في اتباع مذهب المشهورة، ومن ثَ

  : لنبين مدى صحة ذلك، وهذه النصوص هي؛معين
                                                           

الدراسات اللهجية «، وكتاب ١٩ -١١وانظر مقدمة محققي المحتسب ص  )١٤(
  .٢٦٠ -٢٥٧ص » والصوتية عند ابن جني



  
١٦٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  )١٥(النص الأول •
 ،)١٧(زهرةَ و)١٦(جهرةً:  قراءة سهل بن شعيب النهمي ذلكومن«

  .كل شيء في القرآن محركًا
 مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف :قال أبو الفتح

حلقي ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه، كالزهرة 
 )١٨(شعر والشعر، فهذه لغات عندهم كالنشزوالزهرة، والنهر والنهر، وال

  .الطَّرد و)١٩( والحَلْب والحَلَب، والطَّردوالنشز،
ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفًا حلقيا، فيجيزون فيه 

  .الفتح وإن لم يسمعوه، كالبحر والبحر، والصخر والصخر
 فيه إلا في أيديهم؛ وذلك أنني عهم، والحق من بعد إلا موما أرى القولَ

تقول ذاك، ولا تقف فيه سائغا غير مستكره، حتى ) عقَيل(عت عامة سم
بفتح الحاء، وليس أحد يدعي أن في . أنا محموم: سمعت الشجري يقولل

  .بفتح الفاء. مفَعول: الكلام
                                                           

  .٨٥ -٨٤/ ١المحتسب  )١٥(
 معجم القراءات : وقرأ ا أيضا ابن عباس، وحميد بن قيس، انظر٥٥/ البقرة )١٦(

  .٥٨/ ١القرآنية 
وهي قراءة متواترة غير شاذة، قرأ ا يعقوب، وقرأ باقي العشرة . ١٣١/ طه )١٧(

وقرأ . ٢٠٩البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص : بإسكان الهاء، انظر
الحسن، وأبو حيوة، وأبو البرهسم، وطلحة، وحميد، وسلام، : بالفتح أيضا
  .١٢٢/ ٤معجم القراءات القرآنية : زهري، انظروعيسى، وال

  .المكان المرتفع من الأرض: النشز )١٨(
  .مزاولة الصيد: الطرد )١٩(



  
١٦٧  ريفخير االله الش.  أ-» المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 

 :-ح، وارمِ بثُفله مص التفّا: قال له الطبيب وقد -وسمعته مرة أخرى يقول 
بفتح الغين، ولا أحد يدعي أن في . وقد كنت أبغي مصه وعلْيته تغذُواالله ل
  .بفتح الفاء. يفَعل: الكلام

 الخبز  من)٢٠(قد أقيمت لكم أنزالكم: قيل لهم وقد - وسمعت جماعة منهم
  .بفتح الحاء. اللَّحم: يريدون. فاللَّحم:  قالوا-

بفتح الحاء، ولو . ساروا نحوه: ول في كلامهوسمعت بعضهم وهو يق
 ما قبلها؛ حكانت الحاء مبنية على الفتح أصلاً لما صحت اللام لتحركها وانفتا

  .؟.فَتو: ولا. هذه عصو: ألا تراك لا تقول

  .نا، لكن أصل مرفوض؛ للعلة التي ذكرولعمري إنه هو الأصل
 مبنيا في الأصل على -شئت  إن - زهرة وجهرةفعلى هذا يكون 

  .»فَعلة، وإن شئت كان إتباعا على ما شرحنا الآن

 )٢١(النص الثاني •
  .، بِفتح القاف والراء)٢٢(قَرح: ومن ذلك قراءة محمد بن السميفَع«

كالحَلْب ) قَرح، وقَرح: (ظاهر الأمر أن يكون فيه لغتان: قال أبو الفتح
وفيه أيضا قُرح على فُعل، يقرأ . رد، والشلّ والشلَلوالحَلَب، والطَّرد والطَّ

  .)٢٣(ما جميعا
                                                           

  .جمع نزل، وهو ما هيئ للنـزيل: الأنزال )٢٠(
  .١٦٧ -١٦٦/ ١المحتسب  )٢١(
معجم القراءات القرآنية : وهي قراءة أبي السمال أيضا، انظر. ١٤٠/ آل عمران )٢٢(

٦٧ /٢.  
وقرأ الباقون . شعبة وحمزة والكسائي وخلف: ، وقرأ بالأولى)قَرح(و) قُرح(أي  )٢٣(

  .٧٠البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص: بالفتح، انظر
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ثم لا أُبعد من بعد أن تكون الحاء لكوا حرفًا حلقيا يفتح ما قبلها كما 
: تفتح نفسها فيما كان ساكنا من حروف الحلق، نحو قولهم في الصخر

  .النعل: والنعل. الصخر

ن هذا عند أصحابنا ليس أمرا راجعا إلى حرف الحلق، لكنها ولعمري إ
لغات، وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في أن حرف الحلق يؤثِّر هنا من 

ا معتدا من الفتح أثرا، فلقد رأيت كثيرا معتمد)لا أحصيهم يحرك من ) قيلع
: يريد. هنحو: ذلك ما لا يتحرك أبدا لولا حرف الحلق، وهو قول بعضهم

 لأن الكلمة ؛وهذا ما لا توقف في أنه أمر راجع إلى حرف الحلق. نحوه
لأنه . نحاه: نيت عليه البتة؛ ألا ترى أن لو كان هذا هكذا لوجب أن يقالب
  لامه واو، فيجرى مجرى عصاه وفتاه؟مما ) فَعلٌ(

  .بفتح الحاء. أنا محموم: نعم، وسمعت الشجري يقول في بعض كلامه

وقال مرة وقد رسم له الطبيب أن يمص التفاح ويرمي بِثُفله فلم يفعل 
  .إني لأبغي مصه وعلْيته تغذُو: ذلك، فأنكره الطبيب عليه، فقال

  . والحمد الله،ولا قرابة بيني وبين البصريين، لكنها بيني وبين الحق

لفعل لها ما قبلها كفتحها لها عين ا) القَرح(ويكون فتح الحاء من 
  .يسنح، ويسفَح، ويسمح: المضارع، نحو

ويؤنس بذلك أن هذه الحروف حلقية، فضارعت بذلك الألف التي لا 
يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وهذا قدر ما يتعلَّل به، إلا أن الاختيار أن تكون 

  .»لغة) القَرح(



  
١٦٩  ريفخير االله الش.  أ-» المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 

 )٢٤(الثالثالنص  •

  . بفتح الهمزة،)٢٥(الضأَن: ومن ذلك قراءة طلحة«

 واحدته ضائن وضائنة، وصرفوا فعله ع،الضأن جم: قال أبو الفتح
  .ضئنت العنـز ضأنا، إذا أشبهت الضأن: فقالوا

 فمذهب أصحابنا فيه وفي مثله ،وأما الضأَن بفتح الهمزة في هذه القراءة
مما جاء على فَعل وفَعل وثانيه حرف حلق، كالنهر والنهر، والصخر 

 أا لغات كغيرها مما ليس الثاني فيه ،النعل والنعل، وجميع البابوالصخر، و
  .حرفًا حلقيا، كالنشز والنشز، والقَص والقَصص

ومذهب البغداديين أن التحريك في الثاني من هذا النحو إنما هو لأجل 
  .حرف الحلق، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب وغيره

، حتى لسمعت )عقَيل( قالوه أني أسمع ذلك فاشيا في لغة  بصحة ماويؤنسني
فلو كانت الفتحة في الحاء هنا أصلاً . نحوه: يريد. نحوه: بعضهم يوما قال

 لوجب إعلال اللام التي هي واو ألفًا؛ ،معتـزمة غير إتباع لكوا حرفًا حلقيا
وهذا واضح، . نحاه:  يقال فكان،)٢٦(لتحركها وانفتاح ما قبلها، كغضاة، وشجاة

ي عن فصيح موثوق بعربيته، وربنا ألا يقبلوا من اللغة إلا ما غير أن لأصحا
  .».نحوه: ولست أثبت هذه الفصاحة المشروطة لمن سمعت منه هذه اللفظة، أعني

                                                           
  .٢٣٤/ ١المحتسب ) ٢٤(
معجم القراءات : الحسن، وعيسى بن عمر، انظر: وقرأ ا أيضا. ١٤٣/ الأنعام) ٢٥(

  .٢/٣٢٧القرآنية 
لعلها واحدة الشجا، وهو : والشجاة. واحدة الغضى، نوع من الشجر: ضاةالغ )٢٦(

  .شجاه، بمعنى حزنه، وطَربه: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، أو هي
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  )٢٧(النص الرابع •
 ،)٢٨(إلى يومِ البعث فهذا يوم البعث: ومن ذلك قراءة الحسن«

  . فيهمابفتح العين
 الحرف الحلقي إذا  القول على حديث فتحةقد تقدم: بو الفتحقال أ

كان ساكن الأصل تاليا للفتح، وذكر الفرق بين قولنا وقول البغداديين فيه، 
وذكرت ما سمعته من الشجري . وأنني أرى فيه رأيهم لا رأي أصحابنا

فلا وجه . يغذُو: يريدوهو . يغذُو: وقوله. أنا محموم: وغيره من قولهم فيه
على قراءة الجماعة، ثم . البعث: لإعادته هنا، فكذلك يجوز أن يكون أراد

  .»حرك بالفتح لأجل حرف الحلق
نسب الدكتور حسامجني في هذه القضية الصوتية إلى  النعيمي ابن 

 فرأى أنه قد أعاد القول بتحريك الحرف الثاني الساكن من الكلمة ،)٢٩(التردد
لكونه حرفًا حلقيا إلى الكوفيين، ثم عاد ونسب الرأي للبغداديين، ثم عاد إلى 

  . البغداديين رأيرأي أصحابه البصريين، ثم قطع في اية الأمر بأنه يرى
 بني وعلل النعيمي هذا التردد بكلام الشجري والفصحاء من قومه

  .عقيل الذي جعل ابن جني يتحول عن رأي أصحابه في هذه المسألة
غير أن «: أما عودة ابن جني إلى رأي البصريين فقد استنبطها من قوله

 ،)٣٠(»لأصحابنا ألا يقبلوا من اللغة إلا ما روي عن فصيح موثوق بعربيته

                                                           
  .١٦٦/ ٢المحتسب  )٢٧(
  .٥٦/ الروم )٢٨(
  .٤١الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص  )٢٩(
  .٢٣٤/ ١المحتسب  )٣٠(



  
١٧١  ريفخير االله الش.  أ-» المُحتسب«مصطلح القراءة الشاذّة في 

ب ذهالذي يؤكد ابن جني فيه اختياره لموهذه العبارة جاءت في السياق 
 في أن تحريك الحرف الثاني إنما هو لأجل حرف الحلق، وأنه ،البغداديين

التي سمعها تحرك هذا الحرف، لكن ابن جني ) عقَيل( بذلك من لغة يستدل
لأم لا يثقون بفصاحتها في ) عقَيل( هنا أن البصريين لا يقبلون لغة يستدرك

استطرادات ابن ذلك العصر الذي انتهى فيه الاحتجاج لديهم، وهذا من 
البصريينلمصلحةل رأيه في القضية جني، ولا يعني ذلك مطلقًا أنه بد .  

وأما الأمر الآخر في رأي النعيمي، أي تردد ابن جني بين البغداديين 
يكن مترددا في شيء، فالناظر إلى مذهبه وانتمائه لكوفيين، فالحقيقة أنه لم وا

فيها البصريين، ونحا منحى النحوي يرى بوضوح تفرده في مسائل خالف 
الكوفيين، والسبب في ذلك انتماؤه إلى الجيل الثاني من المدرسة البغدادية التي 

 البصرة والكوفة مع غلبة آراء الأولى، هذا الجيل تجمع بين آراء مدرستي
وأبو علي الفارسي، وهذا أشار إليه الدكتور الذي كان من أقطابه ابن جني 

كان يدفعه طول «: بأنه عندما وصف ابن جني - رحمه االله - شوقي ضيف
 إلى الوقوف في صف الكوفيين ،النظر والتبصر تبصرا في كثير من الأحيان

وأوائل البغداديين حين يجد السداد في جانبهم، وهو ما يؤكد بغداديته، وأنه 
كان يقيم مذهبه النحوي والصرفي على الانتخاب من المذهبين البصري 

  .)٣١(» عند أوائل البغداديين البغداديثق عنهما من المذهبوالكوفي وما انب

وإطلاق ابن جني اسم البغداديين على الكوفيين وكأم مدرسة واحدة 
أما «:  وقد علله الدكتور ضيف بقوله،)٣٢(أمر وارد في أكثر من موضع

                                                           
  .٢٧١ة ص المدارس النحوي )٣١(
  .٢٠٠/ ٢، والمنصف ١٨١ -١٨٠/ ١، وسر الصناعة ١٩٩، ١٨/ ١الخصائص  )٣٢(
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إطلاق ابن جني اسم البغداديين على الكوفيين أحيانا فيرجع إلى أن جمهور 
ول من البغداديين كانت تغلب عليه النـزعة الكوفية، فسماهم الجيل الأ

  .)٣٣(»الكوفيين تارة، وتارة البغداديين

إن القراءة القرآنية الشاذة هي التي اختل فيها شرط أو أكثر : والخلاصة
التواتر، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة : من الشروط الثلاثة المشهورة

، ثم نبه على »المحتسب«ما أقره ابن جني في وهذا . الرسم ولو احتمالاً
 الأول أنه لا تجوز القراءة ا في الصلاة والتلاوة، والثاني وجوب: أمرين

 اعتمادها في الاحتجاج للعربية لفصاحتها  واستحباب،الأخذ ا شرعا ولغة
  .وقوة روايتها

وص أما المذهب النحوي الذي ينتمي إليه ابن جني فيظهر جليا في النص
لانتخاب من  المدرسة البغدادية القائم على اانتماؤه إلى الجيل الثاني من

  .المذهبين الكوفي والبصري، واالله ولي التوفيق

  المصادر والمراجع
 -٢ ط-محمد أبو الفضل إبراهيم : السيوطي، تحقيق/  الإتقان في علوم القرآن-
  .مج٢ -ه١٣٩٧منشورات الرضي، : بيدار

عبد . د: اليماني، تحقيق/  تراجم النحاة واللغويينإشارة التعيين في -
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات :  الرياض-١ ط-ايد دياب 

  .م١٩٨٦الإسلامية، 
  .دار الكتاب العربي:  بيروت-مصطفى صادق الرافعي / إعجاز القرآن -

                                                           
  . ٢٤٦المدارس النحوية ص  )٣٣(
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يم محمد أبو الفضل إبراه:  القفطي، تحقيق/إنباه الرواة على أنباه النحاة -
مؤسسة الكتب الثقافية، : دار الفكر العربي، بيروت:  القاهرة- ١ ط-

  .ج٤ -١٩٨٦
القراءات الشاذة البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ويليه  -

دار :  بيروت– ١ ط-ح القاضي لفتاعبد ا/  العربوتوجيهها من لغة
  .١٩٨١الكتاب العربي، 

مصطفى عبد القادر عطا : ي، تحقيقالزركش/ البرهان في علوم القرآن -
  .مج٤ -١٩٨٨دار الفكر، :  بيروت-١ ط–

دار :  بيروت-محمد علي النجار: ابن جني، تحقيق/ الخصائص -
  ).مصورة (-مج٣الكتاب العربي 
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